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العدد 2 رجب  1439هـ التكفيـر وضوابطه

التّكفيـرُ  و ضوابِطُه

بـيـن يدي  البحث

د. معاذ الخن - رئيس مجلس الإفتاء السوري

والصــاة  العاليـــن  رب  لله  الحمــد          

النبـــياء  إمــام  محمــد  نبـيـــنا  علــى  والســام 

آلــه وأصحابــه أجمعيـــن،  والرسليـــن وعلــى 

صِرَاطِــي  ا 
َ

هَــذ نَّ 
َ
))وَأ تعالــى:  الله  يقــول 

ــبُلَ  السُّ بِعُــوا 
َّ
ت

َ
ت  

َ
وَل بِعُــوهُ 

َّ
ات

َ
ف قِيمًا 

َ
مُسْــت

ــمْ 
ُ

اك وَصَّ ــمْ 
ُ

لِك
َ
ذ سَــبِيلِهِ  عَــنْ  ــمْ 

ُ
بِك  

َ
ق ــرَّ

َ
ف

َ
ت

َ
ف

آيــة  النعــام:  ]ســورة   ))
َ

ــون
ُ

ق
َّ
ت

َ
ت ــمْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل بِــهِ 

بعــد:  أمــا   ]153

فلــكل ديـــن حــدوده مــن تجاوزهــا عــدّ خارجًــا 

مســتوجبًا  شــرائعه  عــن  معرضًــا  الديـــن  عــن 

للعقوبــة، والقــرآن الكريــم عبـــر عــن أحكامــه 

فــلا  الله  حــدود  ))تلــك  فقــال:  بالحــدود 

وقــال:   ]187 آيــة  البقــرة:  ]ســورة  تقربوهــا(( 

]ســورة  تعتدوهــا((  فــلا  الله  حــدود  ))تلــك 

والجماعــة  الســنة  وأهــل   ]229 آيــة  البقــرة: 

والعــدل  الحــق  علــى  يقــوم  الــذي  بمنهجهــم 

الوســط  موقــف  يقفــون  المخالــف  وإنصــاف 

مــن  بـيـــن منهجــي الإفــراط والتفريــط، فهنــاك 

بــه علــى مــن لا يســتحقه شــرعًا، وهنــاك مــن  فــي التكفيـــر ويحكــم  يغالــي 

يـــريد أن يجعــل مــن الإســلام مائعًــا ليــس لــه حــدود ولا ضوابــط بدعــوى 

يكــون  المســألة  لهــذه  ضابــط  منهــج  مــن  بــدّ  لا  فــكان  ويســره،  ســماحته 

الأمــة  وعلمــاء  الســلف  وفهــم  والســنة  الكتــاب  نصــوص  مــع  متوافقًــا 

المســألة  هــذه  لأن  الديـــن؛  فــي  والفقــه  والإمامــة  بالصــدق  لهــم  المشــهود 

الحقــوق؛  فيهــا  وتنــزع  الدمــاء  فيهــا  تســتباح  إذ  بمــكان  الخطــورة  مــن 

لــذا كتــب كثيـــر مــن العلمــاء فــي القديــم والحديــث حــول هــذا الموضــوع 

بـيـــن طويــل ممــلٍّ أو  ــا، وجــاءت بعــض هــذه البحــوث مــا 
ً
 وضبط

ً
تأصيــلا

قصيـــر مخــلّ، وقــد زادت الحاجــة فــي زماننــا لهــذا الموضــوع بســبب بـــروز 

بغيـــر علــم ولا ضبــط،  التكفيـــر  تســلك مســلك  الأمــة  فــي  تـــيارات غاليــة 

وصــار  النّقيــة،  الصّافيــة  الإســلام   
ُ
صــورة ــوهت 

ُ
وش المظلومــون  فكثـــر 

يفتـــي فــي هــذه المســألة حدثــاء الأســنان ســفهاء الأحــلام جهــلاء المعرفــة، 

فــكان لابــدّ مــن تأصيــل شــرعي لهــذه المســألة يبـيـــن خطورتهــا وأحكامهــا 

مبحثيـــن: فــي  المســألة  هــذه  عــن  تكلمــت  وقــد  وضوابطهــا.. 

الشــرع  أحــكام  مــن  ومكانهــا  بالســألة  التعريــف  فــي  مقدمــة  الول: 

مــن  بــه  يتعلــق  ومــا  الإيمــان  معنــى  وبـــيان  معهــا،  التعامــل  وخطــورة 

ئل. مســا

فــي  العتبـــرة  والضوابــط  القواعــد  أهــم  عــن  فيــه  تكلمــت  والثانـــي: 

عليهــا  نــص  قواعــد  مجموعــة  خــال  مــن  وذلــك  التكفيـــر،  مســألة 

فــي مواضــع مختلفــة مــن مباحــث العقائــد أو الحــكام. علمــاء الســنة 
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1( تعريف التكفيـر: 

هــو: الحكــم بالكفــر، قــال الغزالــي: التكفيـــر 

حكــم شــرعي كالــرق والحريــة)1(.

2( خطورة التكفيـر : 

إن التساهل في الحكم بالتكفيـر خروج عن 

منهــج الله ولا نتـــيجة لهــذا الخــروج إلا الفرقــة 

والشــقاء واقتتــال الإخــوة وضعفهــم وتســلط 

عدوهــم عليهــم، فالحكــم علــى مســلم بالكفــر 

بمثابة قتله، كما أخبـرنا بذلك النبـي صلى الله 

عليــه وســلم بقولــه: ))ومــن رمــى مؤمنًــا بكفــر 

فهــو كقتلــه(() 2( لــذا لا يصــار إليــه بالتشــهي 

والهــوى والظــن، وقــد حــذر النبـــي صلــى الله 

عليــه وســلم مــن الوقــوع فيــه حتــى قــال: ))إذا 

قــال الرجــل لأخيــه المؤمــن يــا كافــر فقــد بــاء 

بهــا أحدهمــا، فــإن كان كمــا قــال أو رجعــت 

عليــه(()3( أي: رجعــت عليــه معصيــة تكفيـــره، 

فالراجــع التكفيـــر لا الكفــر كمــا ذكــر أكثـــر 

المحققيـن كالنووي والقرطبـي وابـن حجر ) 4(.

ا من العلماء لخطورة التكفيـر فقد 
ً
وإدراك

أعملوا فيه قاعدة )الخطأ في العفو خيـــر 

مــن الخطــأ فــي العقوبــة( يقــول الإمــام أبــو 

حامد الغزالي رحمه الله: )ويـنبغي الحتـراز 

ذلــك  إلــى  مــا وجــد الإنســان  التكفيـــر  مــن 

والمــوال  الدمــاء  اســتباحة  فــإن  سبـــيا، 

مــن الصليـــن إلــى القبلــة الصرحيـــن بقــول 

 ، 
ٌ
)ل إلــه إل الله محمــد رســول الله( خطــأ

والخطأ في تـــرك ألف كافر في الحياة أهون 

مــن ســفك محجمــة مــن دم مســلم()5(.

كما أن الحكم به تتـرتب عليه الكثيـر من 

الأحــكام الشــرعية، كقطــع المــوالاة والتفريق 

بـيـــن الزوجيـــن ومنــع التــوارث وإباحــة الــدم 

فــي  الســنة  علمــاء  تــورع  لهــذا  ذلــك،  وغيـــر 

كل العصــور عــن الحكــم بكفــر مســلم إلا فــي 

حــالات قليلــة ممــن تطاولــت أعناقهــم علــى 

الديـن ولم يتـركوا للإيمان في أعناقهم شيئا.

ولعــل التكفيـــر بــلا دليــل معتبـــر هــو إحــدى 

ملامــح الخــوارج البــارزة والتـــي نتجــت عــن 

الجهــل بأحــكام الديـــن وقواعــده ومقاصــده 

وســلم  عليــه  الله  صلــى  النبـــي  أخبـــر  وقــد 

بقولــه  الجــادة  عــن  الخارجيـــن  هــؤلاء  عــن 

حناجرهــم(()6(  يجــاوز  لا  القــرآن  ))يقــرؤون 

يُجَــاوِزُ   
َ
لا قُــرْآنَ 

ْ
ال ))يَقْــرَؤونَ  روايــة  وفــي 

مُــرُوقَ  مِ 
َ
الِإسْــلا مِــنَ  ــونَ 

ُ
يَمْرُق حَنَاجِرَهُــمْ 

مِ 
َ
الِإسْــلا هْــلَ 

َ
أ ــونَ 

ُ
يَقْتُل ــةِ  مِيَّ الرَّ مِــنَ  ــهْمِ  السَّ

ــانِ(()7(.
َ
وْث

َ
الأ هْــلَ 

َ
أ وَيَدَعُــونَ 

3( التكفيـر بـيـن الإفراط والتفريط:

قــد تـــرى بعــض المتأثـريـــن بالفكــر الحداثــي 

اســمه  حكــم  هنــاك  يكــون  أن  يـــنكر 

الاعتــداء  مــن  ذلــك  ويعتبـــر  )التكفيـــر( 

قضيــة  أن  والحقيقــة  الآخــر...  حريــة  علــى 

ــردة 
َّ
مط تكــون  تــكاد  مســألة  التكفيـــر 

إذ  الديانــات؛  أتبــاع  كل  لــدى  الوجــود 

الناس في نظرهم مؤمن وغيـر مؤمن وليس 

هــذا حكــرًا علــى الإســلام... والديـــن الــذي لا 

ضوابــط فيــه للإيمــان أو الكفــر ديـــن هلامــي 

الديـــن  تمييــع  أن  وكمــا  حــدود...  لــه  ليــس 

انحراف خطيـر فإن تجاوز الحد في التكفيـر 

المنهــج  عــن  أيضًــا  انحــراف  فيــه  والغلــو 

هــو  الوســط  العــدل  فالمذهــب  الصحيــح... 

تكفيـر من يستحق التكفيـر بالأدلة المعتبـرة مع 

الاحتـياط وعدم تكفيـر من لا يستحقه، ويمثل 

الخــوارج والمرجئــة فــي هــذه المســألة نموذجــي 

الإفــراط والتفريــط فــي التاريــخ الإســلاميّ.

الصطلحــات  ضبــط  فــي  الرجــع   )4

والآثــار: والســنة  الكتــاب  الشــرعية 

فــي محاولــة مــن الملحديـــن فــي الديـــن لطمــس 

تفسيـــر   بعضهــم  يحــاول  الشــريعة  معالــم 

كالكفــر  ديـنـــية  مصطلحــات  مــن  ورد  مــا 

القــرآن  فــي  وغيـــرها  والفســق  والإيمــان 

المعنــى  عــن  بعيــدًا  ــا  لغويًّ تفسيـــرًا  الكريــم 

الاصطلاحــيِّ الــذي بـــيّنته نصــوص الكتــاب 

مــردود  كلامهــم  أن  والحقيقــة  والســنة، 

عليهــم لأن الضابــط فــي تحديــد معانـــي هــذه 

ة  الشــرعيَّ النصــوص  هــو  المصطلحــات 

واشــتقاقاته  اللغــويِّ  المعنــى  إلــى  يصــار  ولا 

النــص  عــدم وجــود  فــي حــال  إلا  وشــواهده 

المفســر لهــا... يقــول ابـــن تـــيمية رحمــه الله: 

)ومــا يـــنبغي أن يعلــم أن الألفــاظ الموجــودة 

فــي القــرآن والحديــث إذا عــرف تفسيـــرها ومــا 

)1( فيصل التفرقة بـيـن الإسلام والزندقة للغزالي )ص128(.

)2( صحيح البخاري، باب من أكفر أخاه بغيـر تأويل فهو كما قال، رقم )5754(، تحقيق البغا، طبعة دار ابـن كثيـر  1987.

)3( متفق عليه عن ابـن عمر ر�ضي الله عنه، أخرجه البخاري في باب من أكفر أخاه بغيـر تأويل فهو كما قال، رقم )5753(.

)4( فتح الباري )ص466/10(.

)5( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي )ص135(.

)6( متفق عليه عن أبـي سعيد الخدري ر�ضي الله عنه، أخرجه البخاري في باب قتل الخوارج والملحديـن بعد إقامة الحجة عليهم، رقم )6532(.

)7( متفق عليه عن أبـي سعيد الخدري ر�ضي الله عنه كما سبق، وقوله )يقتلون أهل الإسلام...( رواها النسائي والحاكم وغيـرهما. 
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التصديــق  إن                    
ــية اللــه ونبــوة رســوله  بوحدانـ
ليدخــل  يكفــي  لا  وحدهــا 
الإنســان تحــت اســم الإســام

أريد بها من جهة النبـي صلى الله عليه وسلم 

لــم يحتــج فــي ذلــك إلــى الاســتدلال بأقــوال أهــل 

اللغــة ولا غيـــرهم()8(.

5( ما هي حقيقة الإيمان؟

لا تــدرك حقيقــة الكفــر إلا بمعرفــة حقيقــة 

التعريــف  مــن  لنــا  بــد  لا  ولهــذا  الإيمــان، 

بــه، فهــو فــي اللغــة: مطلــق التصديــق، وفــي 

الاصطــلاح: تصديــق القلــب وقــول اللســان 

والجــوارح. القلــب  وعمــل 

اللســان  وقــول  إقــراره  القلــب  فتصديــق 

النطــق بالشهادتـيـــن وعمــل القلــب الإذعــان 

إتـــيانها  الجــوارح  وعمــل  والانقيــاد  والقبــول 

الإمــام  قــال  المنهيــات،  وتـــرك  بالمأمــورات 

البخــاري: )لقيــت أكثـــر مــن ألــف رجــل مــن 

العلمــاء بالأمصــار فمــا رأيــت أن أحــدًا منهــم 

يزيــد  وعمــل  قــول  الإيمــان  أن  فــي   يختلــف 

عــن  اللالكائــي  نقلــه  وهــذا  ويـــنقص)9( 

ــيد وأبـــي  الشــافعيِّ وأحمــد وإســحق وأبـــي عبـ

وغيـــرهم)10(. زرعــة 

تصديــق  )الإيمــان  مســألة  تحقيــق   )6

: للآمــر(  وانقيــاد  للخبـــر 

ونبــوة رســول  بوحدانـــية الله  التصديــق  إن 

الله صلــى الله عليــه وســلم وحدهمــا لا يكفــي 

ليدخــل الإنســان تحــت اســم الإســلام، حتــى 

يؤديه هذا التصديق إلى التسليم لله وانعقاد 

القلب على التصديق بمقت�ضى الشهادة من 

الإيمان بكل ما جاء عن الله ورسوله، قال الله 

تعالــى: ))فــلا وربــك لا يؤمنــون حتــى يحكمــوك 

فيمــا شــجر بـيـــنهم ثــم لا يجــدوا فــي أنفســهم 

حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليما(( ]سورة 

النساء: آية 65[ يقول التفتازانـي: )الإيمان لغة 

التصديق وهو إذعان لحكم المخبـر وقبوله، 

فليــس حقيقــة التصديــق أن يقــع فــي القلــب 

نسبة التصديق إلى الخبـر أو المخبـر من غيـر 

إذعــان وقبــول، بــل هــو إذعــان وقبــول لذلــك 

بحيــث يقــع عليــه اســم التســليم()11(.

علــى  الإيمــان  تعريــف  فــي  اقتصــر  مــن  إن 

التصديق - من أهل السنة والجماعة - كان 

المســتلزم  الانقيــادي  التصديــق  مقصــوده 

ــا،  لفظيًّ الخــلاف  فيكــون  الأحــكام  لقبــول 

فلــم يؤثـــر عــن أحدهــم إخــراج عمــل القلــب 

مــن حقيقــة الإيمــان ولــم يقصــره أحــد علــى 

الجهميــة، وهــذا  الخبـــري ســوى  التصديــق 

ما نقله ابـن الهمام الحنفي وابـن عابديـن في 

حاشــيته حيــث قــال: )معنــى التصديــق قبول 

القلب وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من ديـن 

محمــد صلــى الله عليــه وســلم بحيــث تعلمــه 

العامة من غيـر نظر واستدلال كالوحدانـية 

الصــلاة  ووجــوب  والجــزاء  والبعــث  والنبــوة 

والــزكاة وحرمــة الخمــر ونحوهــا()12(.

7( مسألة زيادة الإيمان ونقصانه وعاقتها 

بالتكفيـر:

إن الإيمان في قلب المسلم يزيد ويـنقص وقد 

جاء ذلك بـنص القرآن الكريم كما في قوله تعالى 

))وإذا تليــت عليهــم آياتــه زادتهــم إيمانًــا(( ]ســورة 

الأنفــال: الآيــة2[ وقولــه تعالــى ))هــو الــذي أنــزل 

السكيـــنة فــي قلــوب المؤمنـيـــن ليــزدادوا إيمانًــا(( 

]سورة الفتح: آية 4[ فإذا كان يزيد فهو يـنقص.

ونقصــه  الإيمــان  زيــادة  قضيــة  عــن  ويـــنتج 

أضعــف  مثــل  مراتــب  إلــى  الإيمــان  تقســيم 

فــي الحديــث الصحيــح  الإيمــان، فقــد جــاء 

))مــن رأى منكــم منكــرًا فليغيـــره بـــيده فــإن 

يســتطع  لــم  فــإن  فبلســانه  يســتطع  لــم 

فبقلبــه وذلــك أضعــف الإيمــان(() 13(، وأدنى 

الشــفاعة،  أحاديــث  فــي  جــاء  كمــا  الإيمــان 

ولُ 
ُ
ق

َ
أ

َ
يقول النبـي صلى الله عليه وسلم: ))ف

رجِْ مَنْ 
ْ

خ
َ
أ

َ
لِقْ ف

َ
ط

ْ
يَقُولُ: ان

َ
تِي! ف مَّ

ُ
تِي أ مَّ

ُ
يَا رَبِّ أ

ــةِ  ــالِ حَبَّ
َ

ق
ْ
ــى مِث

َ
دْن

َ
ــى أ

َ
دْن

َ
ــى أ

َ
دْن

َ
بِــهِ أ

ْ
ل

َ
فِــي ق انَ 

َ
ك

ــارِ(()14(. رِجْــهُ مِــنَ النَّ
ْ

خ
َ
أ

َ
ــرْدَلٍ مِــنْ إِيمَــانٍ ف

َ
خ

فالإيمــان يزيــد ويـــنقص، وكان ضــلال فــرق 

منزلــة  الإيمــان  أن  اعتقادهــم  الخــوارج 

مــن  جــزء  الجــوارح  أعمــال  وأن  واحــدة 

أصلــه، فمــن ارتكــب معصيــة كبـيـــرة خــرج 

مــن الإيمــان وكفــر... ولــم يكــن ذلــك منهــم إلا 

الوعيــد. نصــوص  بظواهــر  قــا 
َّ
تعل

كل  إخراجهــم  فــي  المرجئــة  ضــلال  وكان 

بظاهــر  قًــا 
ّ
تعل الإيمــان  معنــى  مــن  الأعمــال 

الإيمــان  بصحــة  فقالــوا  الوعــد  نصــوص 

ولا  انقيــاد  بــلا  التصديــق  بمجــرد  ــا 
ً
إطلاق

عمــل، قــال ابـــن تـــيمية : )وهــذا هــو الأصــل 

 .)15 الإيمــان()  فــي  البــدع  عنــه  تفــرع  الــذي 

)8( الإيمان لابـن تـيمية )ص271(.

)9( فتح الباري )ص47/1(.

)10( كتاب السنة للالكائي )ص151/1(.

)11( إرشاد الساري للقسطلانـي )ص82/1(.

)12( حاشية ابـن عابديـن )ص221/4(

)13( صحيح مسلم، باب بـيان كون النهي عن المنكر من الإيمان.. رقم )78-49(، تـرقيم عبد الباقي طبعة دار إحياء التـراث العربـي.

)14( أخرجه البخاري في باب كلام الرب عز و جل يوم القيامة مع الأنبـياء وغيـرهم، عن أنس بـن مالك ر�ضي الله عنه، رقم )7072(.

)15( كتاب الإيمان لابـن تـيمية )ص209(
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القاعدة الولى: )ل نكفر إل من كفره الله ورسوله(

ــر...  فمــن جــاءت النصــوص بكفــره فهــو كافــر، ومــن لــم يكفــره الله ورســوله فــلا يكفَّ

وعلــى هــذا فأهــل الســنة لا يكفّــرون مــن يكفرهــم مــن غيـــرهم لمجــرد أنّ الآخــر قــد 

 فــي بــاب العقوبــة بالمثــل، فالتكفيـــر 
ً

كفرهــم، لأن التكفيـــر حكــم شــرعي ليــس داخــلا

ــا ر�ضــي الله  ــر الصحابــة الخــوارج مــع أن الخــوارج كفــروا عليًّ حــق الله، لــذا لــم يكفِّ

عنــه ومــن معــه مــن الصحابــة، فالمعــوّل عليــه فــي مســألة التكفيـــر النــص الصريــح أو 

الإجمــاع أو القيــاس الجلــي الصحيــح علــى منصــوص عليــه)16(. 

القاعدة الثانـية : التفريق بـيـن التكفيـر 

الطلــق »الوصــاف« أو »تكفيـــر الفعــل« 

أو  »الشــخاص«  العيـــن  والتكفيـــر 

: وضوابــط كل منهمــا  »تكفيـــر الفاعــل«  

دليــل  إلــى  يحتــاج  الأوصــاف  تكفيـــر   )1

وتكفيـــر المعيـــن يحتــاج إلــى تحقيــق منــاط 

موانــع(. وانتفــاء  شــروط  )اجتمــاع 

2( التفصيــل فــي التكفيـــر المطلــق والتضييــق 

ذلــك  فــي  يطلــب  فــلا  الأعيــان  تكفيـــر  فــي 

الاســتقصاء.

3( تكفيـــر الأوصــاف مــن اختصــاص العلمــاء 

والفقهــاء وتكفيـــر الأشــخاص مــن مســؤولية 

الأئمــة والقضــاة لا عامــة النــاس والوعــاظ.

لا تلازم بـيـن التكفيـر المطلق وتكفيـر المعيـن  

قــال  مــن  بكفــر  أحمــد  الإمــام  قــول  ومثالــه 

بخلــق القــرآن، لكنــه لــم يكفّــر أعيانهــم مــع 

اجتمــاع  لعــدم  وذلــك  بعضهــم،  ناظــر  أنــه 

الشــروط وانتفــاء الموانــع، وهــؤلاء لــم يكذبــوا 

النصــوص وإنمــا أخطــؤوا فــي فهمهــا وتأويلهــا، 

فقد كان الإمام أحمد يصلي خلف الخليفة 

الــذي كان يمتحــن النــاس بهــذه المســألة وكان 

يدعــو الله لــه بالمغفــرة. 

الكفــر  بـيـــن  الفــرق   : الثالثــة  القاعــدة 

الصغــر والكفــر  الكبـــر 

بتســميته  النصــوص  وردت  مــا  كل  ليــس 

ــرٌ مخــرج مــن  فِّ
َ

ا فهــو عمــل مُك
ً
كفــرًا أو شــرك

الملة... إذ إن بعض الأعمال ورد وصفها بذلك 

لمشــابهتها أفعــال الكفــار أو باعتبــار مــا تــؤدي 

إليه أو لأسباب أخرى... ومن هنا قسم بعض 

العلمــاء الكفــر إلــى قسميـــن: كفــر أكبـــر وهــو 

المخــرج مــن الملــة، وكفــر أصغــر وضابطــه: مــا 

ا، 
ً
شــرك أو  كفــرًا  بتســميته  النصــوص  وردت 

واتفــق العلمــاء علــى أنــه لا يخــرج مرتكبــه مــن 

الملة إلا بالاستحلال، ولبـيان هذه القاعدة لا 

بــد مــن الحديــث عــن عــدة مســائل:

الكفــر  فــي  مــر  الــذي  التقســيم  هــذا  إن   )1

يكــون فــي الشــرك والنفــاق والظلــم والفســق 

أيضًا، فمنها ما هو أصغر ومنها ما هو أكبـر... 

وهــذا التقســيم منــه مــا صرحــت بــه النصــوص 

تفسيـــر  قواعــد  مــن  مفهــوم  هــو  مــا  ومنــه 

النصوص، وقد جاء في الأحاديث ذكر الشرك 

الأصغــر كمــا فــي قولــه عليــه الصــلاة والســلام: 

))إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، 

قالوا: يا رســول الله وما الشــرك الأصغر؟ قال: 

الريــاء(()17( وهــذا النــوع لا يخــرج مــن الملــة ولا 

يـــنفي عــن صاحبــه أصــل الإســلام ولكــن يـــنافي 

كماله لكونه من الكبائر، ولا يغفر لمرتكبه إلا 

بالتوبــة ومــن مــات ولــم يتــب فهــو تحــت مشــيئة 

الله تعالــى إن شــاء عاقبــه أو غفــر لــه.

عــدم  القاعــدة  هــذه  علــى  يتفــرع  ممــا   )2

تكفيـــر أهــل القبلــة بمطلــق الذنــوب أو بمــا 

وصــف مــن الذنــوب بالكفــر أو الشــرك إلا 

فقــد  المحــرّم،  اســتحلال  أو  الأمــر  بجحــود 

بعدهــم  ومــن  والتابعــون  الصحابــة  أجمــع 

الجاهليــة  أمــور  مــن  المعا�ضــي  أن  علــى 

بالشــرك،  إلا  بارتكابهــا  صاحبهــا  يكفــر  ولا 

أمــر  مــن  المعا�ضــي  )بــاب  البخــاري  بــوّب 
امــرؤ  ))إنــك  حديــث:  وأورد  الجاهليــة()18( 

بـيـــن  فيــك جاهليــة(() 19( وقــد فــرق القــرآن 

الشــرك وســائر المعا�ضــي، وجــاء فــي أحاديــث 

الشــفاعة حديــث: ))شفاعتـــي لأهــل الكبائــر 

مــن أمتـــي(()20(، يقــول ابـــن تـــيمية: )إنــه قــد 

تقــرر مــن مذهــب أهــل الســنة والجماعــة مــا 

دل عليــه الكتــاب والســنة أنهــم لا يكفــرون 

أحــدًا مــن أهــل القبلــة بذنــب ولا يخرجونــه 

ــا  منهيًّ  
ً

فعــلا كان  إذا  بعمــل  الإســلام  مــن 

عنــه مثــل الزنــا والســرقة وشــرب الخمــر مــا 

فــي  ثبــت  وقــد  الإيمــان...  تـــرك  يتضمــن  لــم 

الصحيحيـــن حديــث أبـــي ذر : ))مــن قــال لا 
إلــه إلا الله دخــل الجنــة وإن زنــا وإن ســرق 

أبـــي ذر(() 21(. أنــف  وإن شــرب الخمــر رغــم 

3( للعلمــاء فــي تأويــل النصــوص التـــي صرحــت 

)16( فيصل التفرقة بـيـن الإسلام والزندقة للغزالي )ص 128(. )17( رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن محمود بـن لبـيد رقم )23630( طبعة دار الرسالة، ورواه الحاكم في المستدرك 

عن شداد بـن أوس وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، رقم )7937( تحقيق العطا طبعة دار الكتب العلمية.

)18( فتح الباري )ص84/1( - )19( أخرجه البخاري عن المعرور بـن سويد ر�ضي الله عنه، رقم )30(.

)20( رواه أبو داود باب في الشفاعة رقم )4739(، والتـرمذي باب شفاعتـي لأهل الكبائر من أمتـي رقم )2623(،  وابـن ماجه في باب ذكر الشفاعة )4310(.

)21( مجموع الفتاوى لابـن تـيمية )ص90/20(.
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              إنّ الحاكم الذي يوصف 
بأنه مســلم ثم يـــرفض شريعة 
اللــه ويعتقــد بأن غيـــرها أفضل 
منهــا وأجــدر بالتطبـــيق وأنهــا 
غيـــر صالحــة للعمــل بهــا ولا 
شــبهة لــه في ذلــك فهــذا كافــر 

وإن صــام وصــى

مذاهــب  الذنــوب  بعــض  مرتكبـــي  بتكفيـــر 
عــدة: الول: المــراد أنهــا مــن أعمــال أهــل الكفــر 

كمــا فــي الحديــث: ))لا تـــرجعوا بعــدي كفــارًا 

يضــرب بعضكــم رقــاب بعــض(()22(، وحديــث: 

))سباب المسلم فسوق وقتاله كفر(() 23( وقد 

قــال الله تعالــى فــي حــق المسلميـــن المتقاتليـــن: 

اقتتلــوا((  المؤمنـيـــن  مــن  طائفتــان  ))وإن 

عنهــم  يـــنف  فلــم  آيــة 9[  الحجــرات:  ]ســورة 

وصــف الإيمــان مــع اقتتالهــم، الثانـــي: الكفــر 

أو الشــرك المذكــور فــي الحديــث هــو فــي حــق 

إلــى  يــؤدي  الفعــل  هــذا  الثالــث:  المســتحل، 

الكفر أو الشرك: ))من حلف بغيـــر الله فقد 

كفــر أو أشــرك(() 24(، الرابــع: هــو بمعنــى كفــر 

الإحســان والنعمــة، وهــو مــا يعبـــر عنــه بعبــارة: 

)كفــر دون كفــر( كقولــه تعالــى: ))ضــرب الله 

 قريــة كانــت آمنــة مطمئنــة يأتـــيها رزقهــا 
ً

مثــلا
الله((  بأنعــم  فكفــرت  مــكان  كل  مــن  رغــدًا 

]سورة النحل: آية 112[، الخامس: المقصود 
نفــي كمــال الإيمــان مــع بقــاء أصلــه فــلا يكــون 

بذلــك العا�ضــي خارجًــا مــن الملــة، كقولــه عليــه 

الصــلاة والســلام: ))لا يزنـــي الزانـــي حيـــن يزنـــي 

وهو مؤمن(() 25( قال ابـن حجر في تعليقه على 

هــذا الحديــث: )وهــذا يوافــق قول الجمهــور إن 

المــراد بالإيمــان هنــا كمالــه لا أصلــه()26(. 

التغليــظ  هــو  بــه  المقصــود  إن  الســادس: 

هــذه  تذكــر  الوعــظ  مقــام  ففــي  والزجــر 

النصــوص كمــا هــي دون تفصيــل فيهــا لتحقــق 

الغايــة منهــا كمــا نقــل ذلــك عــن الإمــام أحمــد 

جــاءت  كمــا  ويمرونهــا  وســفيان:)يقرونها 

ويكرهــون تأويلهــا بمــا يخرجهــا عن مقصودها 

فــي التغليــظ والزجــر()27(، وأمــا فــي مقــام بـــيان 

كل  فــي  الــواردة  النصــوص  فتجمــع  الحكــم 

مسألة منها ثم تفسر بحسب قواعد تفسيـر 

نصــوص الوعــد والوعيــد... ولجهــل كثيـــر مــن 

المتصدريـن للوعظ بهذه الضوابط فقد أدى 

بهــم ذلــك إلــى التكفيـــر بمــا لا يجــوز التكفيـــر 

بــه، ومثــال هــذا الخلــط المتســبب عــن الجهــل 

مــن  هــؤلاء  مــن  يخــرج  أن  العــرب  بأســاليب 

يظــن أن قــول علــي لأهــل الكوفــة )يــا أشــباه 

الرجــال ولا رجــال.. ( يدعــو إلــى تنزيــل أحــكام 

الخنثــى عليهــم فــي المواريــث!.

مســألة مــوالة الكفــار: يتفــرع علــى القاعــدة 

السابقة الحديث عن ) الكفر الاعتقادي( وهو 

الكفــر الأكبـــر، )والكفــر العملــي( وهــو الكفــر 

الأصغر... ولعل من أشهر المسائل التـي حصل 

الخلــط فيهــا بـيـــن الكفــر الاعتقــادي والكفــر 

العملــي مســألة نقــض الإيمــان بمــوالاة الكفــار! 

فهل مطلق موالاة المســلم للكفار يخرجه من 

الملة باعتباره كفرًا أكبـر؟ أم أن فيه تفصيلا؟

الكفــار  مــوالاة  عــن  ســبحانه  الله  نهــى  لقــد 
فقــال:)) يــا أيهــا الذيـــن آمنــوا لا تتخــذوا عــدوي 

آيــة 1[  الممتحنــة:  ]ســورة  أوليــاء((  وعدوكــم 

منهــم((  فإنــه  منكــم  يتولهــم  ))ومــن  وقــال: 

]ســورة المائــدة: آيــة 51[، وقــد فهــم البعــض 

مــن  تكفيـــر كل  النصــوص  هــذه  مــن ظاهــر 

عمــل عمــلا يفســر علــى أنــه مــوالاة للكفــار، 

وليــس الأمــر كذلــك إذ جــاء فــي الســنة تفصيــل 

هــذه المســألة بمــا لا يــدع للشــبهة مجــالا! .

جاء في قصة حاطب بـــن أبـــي بلتعة ر�ضي الله 

عنــه يــوم الفتــح أنــه أرســل كتابًــا يخبـــر أهــل 

مكــة بمسيـــر الرســول صلــى الله عليــه وســلم 

والمسلميـــن إليهــم، وهــذا مــن المــوالاة الظاهــرة، 

لكــن المــوالاة منــه لهــم لم تكن بســبب اعتقــاده 

مــا هــم عليــه مــن الكفــر، إنمــا حمايــة لأهلــه 

قــال  فقــد  الصحيــح  الحديــث  فــي  جــاء  كمــا 

ا في ديـنـــي ولا رضًا 
ًّ
حاطب: )والله ما فعلته شــك

الصــلاة  عليــه  فقــال  الإســلام(  بعــد  بالكفــر 

منــع  وأمــا  صــدق(()28(،  قــد  ))إنــه  والســلام: 

قتلــه فــكان بســبب شــهوده بــدرًا فلــو حكــم 

إطــلاق  مــن  يمنــع  لا  بــدرًا  فشــهوده  بكفــره 

الكفــر عليــه وكذلــك لــو حكــم بكفــره لحبــط 

عملــه ومــن جملــة ذلــك جهــاده وشــهوده بــدرًا 

قــال تعالــى: ))ومــن يكفــر بالإيمــان فقــد حبــط 

عمله(( ]ســورة المائدة: آية 5[ فلم يعد يـــنفعه 

عملــه شــيئًا، فلمــا لــم يكــن مــا فعلــه كفــرًا كانت 

حسنة شهوده بدرا ماحية لهذه السيئة، قال 

 
ُ
لالــة الدِّ )وليــس  الله:  رحمــه  الشــافعي  الإمــام 

نَّ 
َ
رَ أ

ّ
ن يُحَــذ

َ
علــى عــورةِ مُســلمٍ ولا تأييــدُ كافــرٍ بِــأ

مَ   لِيحذرَها أو يتقدَّ
ً
ة سلميـنَ يُريدونَ مِنهُ غِرَّ

ُ ْ
الم

)22( رواه البخاري في باب حجة الوداع، رقم )4143(، ومسلم في باب بـيان معنى قول النبـي صلى اله عليه وسلم لا تـرجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رقم )118- 65(.

)23( رواه البخاري في باب ما يـنهى من السباب واللعن رقم )5697(، ورواه مسلم في باب بـيان قول النبـي صلى الله عليه و سلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، رقم )64-116(.

)24( أخرجه ابـن حبان في صحيحه عن ابـن عمر ر�ضي الله عنه، وفي مسند أحمد وسنن أبـي داود والتـرمذي ، وصححه الحاكم في مستدركه على شرطهما.

)25( متفق عليه عن أبـي هريـرة ر�ضي الله عنه، رواه البخاري في باب النهبى بغيـر إذن صاحبه، رقم )2343(، ومسلم في باب بـيان نقصان الإيمان بالمعا�ضي رقم )57-100(.

)26( فتح الباري )ص115/12( 

)27( مجموع الفتاوى )ص673/7(.

)28( القصة موجودة في صحيح البخاري وفي كل كتب السيـرة وبهذا اللفظ في السنن الكبـرى للبـيهقي وفي شرح السنة للبغوي.
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ابـــنُ  وقــال  ــنٍ(،  بَيِّ فْــرٍ 
ُ

بِك المسلميـــنَ  نِكايــةِ  فِــي 

عُهُ على عَوراتِ المسلميـنَ 
ُّ
ل
َ
ط

َ
رَ ت

ُ
ث

َ
العربـي: )مَنْ ك

ــمْ 
َ
ل بارِهِــمْ 

ْ
خ

َ
بِأ هُــم  عَدُوَّ  

ُ
ويُعَــرِّف ــهُ عليهِــم  بِّ

َ
ويُن

رَضٍ دُنـيويّ، 
َ
هُ لِغ

َ
عَل

َ
انَ ف

َ
ا ك

َ
لِكَ كافِرًا إِذ

َ
نْ بِذ

ُ
يَك

عَــلَ حاطِــبٌ 
َ
مــا ف

َ
واعتقــادُهُ علــى ذلــكَ سَــليمٌ، ك

 اليــدِ ولــم يـــنو الــرّدة 
َ
خــاذ ِ

ّ
صَــدَ بِذلــكَ ات

َ
حِيـــنَ ق

عــن الدّيـــن() 29(، وقــال ابـــن تـــيمية فــي الفتــاوى: 

تهم لرحمٍ أو حاجةٍ  )وقد تحصلُ للرّجل موادَّ
ــه، ولا يكــون بــه 

ُ
فتكــون ذنبًــا يـــنقص بــه إيمان

كافــرًا كمــا حصــل مِــن حاطــب بـــن أبـــي بلتعــة 

لمــا كاتــب المشركيـــن ببعــض أخبــار النبـــي صلــى 

ذِيـــنَ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
الله عليه وســلم وأنزل الله فيه ))يا أ

قُونَ 
ْ
ل

ُ
وْلِياءَ ت

َ
مْ أ

ُ
ك وا عَدُوِّي وَعَدُوَّ

ُ
خِذ تَّ

َ
آمَنُوا لا ت

ةِ(( ]ســورة الممتحنــة: آيــة 1[ وقــد  ــوَدَّ
َ ْ
يْهِــمْ بِالم

َ
إِل

ناقــش الإمــام ابـــن القيــم هــذه المســألة فــي زاد 

المعــاد) 30( ثــم بـــيّن حكــم الجاســوس ورجــح أنــه 

مــن أحــكام الإمامــة فالإمــام يمكــن أن يقتلــه أو 

يستبقيه بحسب المصلحة، ولو حكم بكفره 

لمــا جــاز الاســتبقاء.

ومثــل قصــة حاطــب مــا حصــل مــن ســعد بـــن 

عبــادة فــي )حديــث الإفــك( فقــد جــاء فيــه: قــال 
بـــن معــاذ: )دعنـــي أقتــل هــذا المنافــق(  ســعد 

يقصــد عبــدالله بـــن أبـــيّ! فقــال لــه ســعد بـــن 

عبــادة: )كذبــت والله لا تقتلــه ولا تقــدر علــى 

صالحًــا   
ً

رجــلا ))وكان  عائشــة:  قالــت  قتلــه( 

ولكــن احتملتــه الحميــة(() 31(، يفهــم مــن ذلــك 

أنــه لــم يكــن دفــاع ســعد عــن المنافــق مــوالاة لــه 

فــي نفاقــه، ولكــن لســبب خــارج عنــه.

ومــن  الله:  أنــزل  مــا  بغيـــر  الحكــم  مســألة 

المســائل المهمــة المتفرعــة عــن قاعــدة الكفــر 

الحكــم  مســألة  العملــي  والكفــر  الاعتقــادي 

بغيـر ما أنزل الله، فهل كل من تـرك حكم الله 

هــو كافــر أم أن فــي ذلــك تفصيــلا؟

ثــم  مســلم  بأنــه  يوصــف  الــذي  الحاكــم  إنّ 

يـرفض شريعة الله ويعتقد بأن غيـرها أفضل 

صالحــة  غيـــر  وأنهــا  بالتطبـــيق  وأجــدر  منهــا 

للعمــل بهــا ولا شــبهة لــه فــي ذلــك فهــذا كافــر 

وإن صــام وصلــى وزعــم أنــه مســلم، قــال تعالــى: 

)) فــلا وربــك لا يؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا 

شــجر بـيـــنهم ثــم لا يجــدوا فــي أنفســهم حرجًــا 

]ســورة  تســليما((  ويســلموا  قضيــت  ممــا 

يعتقــد  كان  إن  ولكنــه   ...]65 آيــة  النســاء: 

أحقيتها ويؤمن بها ولكنه لا يعمل بمقتضاها 

ذلــك؛  مــن  يمنعــه  مــا  لوضــع  أو  تقصيـــرًا 

فهــذا يكــون عاصيًــا أو ظالـــمًا مرتكبًــا للكبـيـــرة 

الكفــر  مســمى  تحــت  يدخــل  ولا  فاســقًا  أو 

 : الطحاويــة  شــارح  قــال  الأكبـــر،  الاعتقــادي 

)وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم 

بغيـــر مــا أنــزل الله قــد يكــون كفــرًا يـــنقل عــن 

الملــة، وقــد يكــون معصيــة كبـيـــرة أو صغيـــرة، 

ـــا وإمــا كفــرًا أصغــر علــى  ويكــون كفــرًا إمــا مجازيًّ

حــال  بحســب  وذلــك  المذكوريـــن،  القوليـــن 
الحاكــم، فإنــه إن اعتقــد أن الحكــم بمــا أنــزل 

الله غيـــر واجب وأنه مخيـــر فيه أو استهان به 

مــع تـــيقنه أنــه حكــم الله فهــذا كفــر أكبـــر، وإن 

أنــزل الله وعلمــه  اعتقــد وجــوب الحكــم بمــا 

فــي هــذه الواقعــة وعــدل عنــه مــع اعتـــرافه بأنــه 

مســتحق للعقوبــة فهــذا عــاص ويســمى كافــرًا 

ــا أو كفــرًا أصغــر، وإن جهــل حكــم  كفــرًا مجازيًّ

الله فيهــا مــع بــذل جهــده واســتفراغ وســعه فــي 

معرفــة الحكــم وأخطــأ فهــذا مخطــئ لــه أجــر 

علــى اجتهــاده وخطــؤه مغفــور() 32(. 

القاعدة الرابعة: من عرف إيمانه بـيقيـن 

 فا يحكم بكفره إل بـيقيـن. 

ويتـرتب على ذلك:

أقــر  مــن  لــكل  الإيمــان  عقــد  ثبــوت   -1  

بالشهادتـيـــن حتــى يتلبــس بـــناقض جلــي مــن 

نواقــض الإيمــان، إذ يكفــي مــن لــم يكــن مؤمنًــا 

دمــه  ليعصــم  بالشهادتـيـــن  المجمــل  الإقــرار 

ومالــه، وأدلــة ذلــك كثيـــرة منهــا حديــث أســامة 

عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  )بعثنــا  زيــد  بـــن 

وسلم إلى الحرَقة من جهيـــنة فصبحنا القوم 

فهزمناهــم، ولحقــت أنــا ورجــلٌ مــن الأنصــار 
 منهم، فلما غشيـــناه قال : لا إله إلا الله، 

ً
رجلا

فكــف عنــه الأنصــاري وطعنتــه بـــرمحي حتــى 

قتلتــه، قــال: فلمــا قدمنــا بلــغ ذلــك النبـــي صلــى 

الله عليــه وســلم فقــال لــي : ))يــا أســامة أقتلتــه 
بعدما قال لا إله إلا الله؟(( قال: قلت يا رسول 

ا! قــال: ))أقتلتــه بعدمــا 
ً
الله إنمــا كان متعــوذ

قــال لا إلــه إلا الله؟(( قــال: قلــت يــا رســول الله 

ا، قال: ))أقتلته بعدما قال لا 
ً
إنما كان متعوذ

إله إلا الله؟(( فما زال يكررها حتى تمنـيت أنـي 

لــم أكــن أســلمت قبــل ذلــك اليــوم() 33(، ومثلــه 
حديث معاوية بـن الحكم السلمي والذي جاء 
فيــه أنــه لطــم جاريتــه ثــم نــدم وأراد أن يعتقهــا 
فســأل النبـــي صلــى الله عليــه وســلم عــن ذلــك 
ثم جاء في الحديث: ))أن النبـي صلى الله عليه 
وســلم ســألها: أيـــن الله؟ قالــت: فــي الســماء ثــم 

قــال: مــن أنــا؟ قالــت: أنــت رســول الله، قــال: 

مــن  اكتفــى  فقــد   ) فإنهــا مؤمنــة(()34  أعتقهــا 

)29( أحكام القرآن لابـن العربـي تحقيق العطا، طبعة دار الكتب العلمية 2003، )ص 225/4(.

)30( زاد المعاد )ص114/3، 423/3(.

)31( متفق عليه عن عائشة ر�ضي الله عنها، رواه البخاري في باب تعديل النساء بعضهن بعضا رقم )2518(، ومسلم في باب حديث الإفك... رقم )2770-56(.

)32( شرح العقيدة الطحاوية )ص446/2(.

)33( متفق عليه عن أسامة بـن زيد ر�ضي الله عنه، رواه البخاري باب قول الله تعالى )ومن أحياها( رقم )6478(، ومسلم باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، رقم )96-159(.

)34( أخرجه مسلم عن معاوية بـن الحكم السلمي ر�ضي الله عنه، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم )537-33(.
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حديــث  فــي  الرجــل  ومــن  إقرارهــا  الجاريــة 

)مــن  رجــب:  ابـــن  يقــول  إقــراره،  أســامة 

المعلــوم بالضــرورة أنّ النبـــي صلــى الله عليــه 
وسلم كان يقبل كل من جاءه يـريد الدخول 

ويعصــم  فقــط،  بالشهادتـيـــن  الإســلام  فــي 

دمــه بذلــك ويجعلــه مســلمًا، فقــد أنكــر علــى 

أســامة بـــن زيــد قتلــه لمــن قــال لا إلــه إلا الله 

ــا رفــع عليــه الســيف واشــتد نكيـــره عليــه، 
ّ
ـ ـ لمـ

يكــن صلــى الله عليــه وســلم ليشتـــرط  ولــم 

وهــذا  الإســلام()35(،  يـــريد  جــاءه  مــن  علــى 

قصــد كل مــن قــال مــن الســلف أن الإقــرار 

 بالإســلام يكفيــه لثبــوت وصــف الإســلام لــه.

2- لــو حدثــت لوثــة فــي الإقــرار المجمــل لمــن 

أراد الدخــول فــي الديـــن فــلا بــد مــن التحقيــق 

الشــهادتان  منــه  تقبــل  فالوثنـــي  المفصــل، 

فــلا  الكتابـــي  وأمــا  بهمــا،  المجمــل  والإقــرار 

إقرارهــم  شــبهة  لوجــود  بذلــك  منــه  يكتفــى 

وإنكارهــم  والســلام  الصــلاة  عليــه  بـــنبوته 

خاصــة،  للعــرب  بعــث  وأنــه  إليهــم  بعثتــه 

وهكــذا كل مــن لــه لوثــة أو شــبهة علــى الإقــرار 

المجمــل فــلا بــد أن يقــر بالحــق ويتبـــرأ مــن كل 

مــا خالفــه كالباطنـــية بطوائفهــا والقاديانـــية، 

يقــول النــووي: )أمــا إذا أتــى بالشهادتـيـــن فــلا 

يشتـرط معهما أن يقول وأنا بـريء من كل ما 

خالــف ديـــن الإســلام إلا إذا كان مــن الكفــار 

نبـيـــنا  رســالة  اختصــاص  يعتقــدون  الذيـــن 

صلــى الله عليــه وســلم بالعــرب فإنــه لا يحكــم 

بإســلامه حتــى يتبـــرأ()36(.

3- الاحتـــياط بالتكفيـــر: قــال ابـــن عبــد البـــر: 

)ومــن وجهــة النظــر الصحيــح الــذي لا مدفــع 

لــه أن كل مــن ثبــت لــه عقــد الإســلام فــي وقــت 

أو  ذنبًــا  أذنــب  ثــم  المسلميـــن  مــن  بإجمــاع 

 فاختلفــوا بعــدُ فــي خروجــه مــن 
ً

تــأوّل تأويــلا

الإســلام لــم يكــن لاختلافهــم بعــد إجماعهــم 

معنــى، ولا يخــرج مــن الإســلام المتفــق عليــه 

ثابتــة لا معــارض  إلا باتفــاق آخــر أو ســنة 

لهــا، وقــد اتفــق أهــل الســنة والجماعــة وهــم 

أهــل الفقــه والأثـــر علــى أن أحــدا لا يخرجــه 

ذنبــه وإن عظــم مــن الإســلام، فالواجــب فــي 

ــر إلا مــن اتفــق علــى تكفيـــره  النظــر ألا يُكفَّ

أو قــام علــى تكفيـــره دليــل لا مدفــع لــه مــن 

كتــاب أو ســنة() 37(.

حالــه  نجهــل  الــذي  فالمســلم  هــذا  وعلــى   -4

دللــة  أي  إســامه  معرفتنــا  فــي  يكفــي 

وعليــه  يصــوم،  أو  يصلــي  كمــن  علــى ذلــك 

يحمــل حديــث النبـــي صلــى الله عليــه وســلم 

))مــن صلــى صلاتنــا واســتقبل قبلتنــا وأكل 

لــه ذمــة الله  ذبـــيحتنا فذلــك المســلم الــذي 

ورســوله(() 38( يقــول ابـــن حجــر فــي تعليقــه 

علــى هــذا الحديــث: )وفيــه أن أمــور النــاس 

محمولــة علــى الظاهــر، فمــن أظهــر شــعائر 

لــم  مــا  أهلــه  أحــكام  عليــه  أجريــت  الديـــن 

نهــى  ولقــد  ذلــك)39(،  خــلاف  منــه  يظهــر 

عمــن  الإيمــان  نفــي  عــن  الكريــم  القــرآن 

علامــات  مــن  الســلام  لأن  بالســلام  ابتدأنــا 

الإيمــان، قــال الله تعالــى: ))ولا تقولــوا لمــن ألقــى 

إليكــم الســلام لســت مؤمنًــا(( ]ســورة النســاء: 

آية 94[ وهذا في حق كافر ألقى الســلام كما 

بمســلم  فكيــف  النــزول  ســبب  عليــه  يــدل 

يعيــش فــي بــلاد الإســلام، وعلــى هــذا فليــس 

مــن الهــدي النبــوي امتحــان النــاس لمعرفــة 

إيمانهــم طالمــا أنهــم يعيشــون بـيـــن المسلميـــن 

إســلامهم،  علــى  يــدل  مــا  لنــا  ويظهــرون 

وامتحان الإيمان كان في حالات خاصة أمر 

الله تعالــى بهــا كامتحــان المــرأة المهاجــرة وذلــك 

لمصلحــة الوفــاء بالعهــد الــذي أبـــرم فــي صلــح 

الحديبـــية، وكذلك عند الريبة لتنزيل حكم 

فــي قصــة عتــق الجاريــة. شــرعي كمــا 

5- التفريق في الحكم بـيـن من أراد الدخول في 

الإســلام مــن غيـــر أهلــه؛ وبـيـــن الحكــم بكفــر 

مــن هــو مــن أهــل الإيمــان، وتنزيــل قاعــدة: 

ر الكافر أو شك في تكفيـره فهو  ِ
ّ

)من لم يكف

كافــر( فــإن هــذه القاعــدة إنمــا تصــدق علــى 

من شك في كفر الكافر الأصلي المجمع على 

كفــره كاليهــود والنصــارى... )وهــذه القاعــدة 

لمــا توســع بهــا الخــوارج كفّــر بعضهــم بعضًــا 

واســتباحوا دمــاء بعضهــم بعضًــا وصــاروا مــا 

يزيــد علــى عشريـــن فرقــة، وقــد فطــن بعــض 

الدهــاة كالمهلــب بـــن أبـــي صفــرة لهــذا النهــم 

الشــديد وهــذه السلســة التكفيـــرية، فصــار 

المعضــلات  عــن  يســألهم  مــن  لهــم  يــدسُّ 

بعضهــم  فيكفــر  الإجابــة  فــي  فيختلفــون 

ــمّ يفتـــرقون()40(.
َ
بعضًــا ومــن ث

6- مســألة: شــاع عن البعض القول بجاهلية 

المجتمعــات الإســلامية والتـــي يجعلــون مــن 

واعتبارهــم  بــل  المسلميـــن،  تكفيـــر  لوازمهــا 

المســألة  وهــذه  العكــس،  يثبــت  كفــارًا حتــى 

منقوضــة بأمــور كثيـــرة منهــا أن الحكــم علــى 

ة  عمل فرد أو جماعة بأنه من عمل الجاهليَّ

لا يلــزم منــه تكفيـــر المعيـــن مــا لــم يكــن الأمــر 

)35( جامع العلوم والحكم لابـن رجب )ص228(.

)36( صحيح مسلم بشرح النووي )ص149/1(.

)37( التمهيد لابـن عبد البـر )ص 21/17(.

)38( أخرجه البخاري عن أنس بـن مالك ر�ضي الله عنه، باب فضل استقبال القبلة رقم )384( ومسلم باب وقتها -أي الأضحية- رقم )1961-6(.

)39( فتح الباري لابـن حجر )ص 496/1(.

)40( انظر تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبـي زهرة )ص74(.
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هــذا فســجود التعظيــم يحكــم علــى فاعلــه 

يحكــم  ولا  عنــه  للنهــي  حرامًــا  ارتكــب  بأنــه 

ا لســجود العبادة، فالأمر 
ً
عليه بالكفر خلاف

الظاهــر يحتمــل الأمريـــن، وعلــى  مــن حيــث 

الحكــم  يســتلزم  لا  الســجود  فمجــرد  هــذا 

علــى فاعلــه بأنــه قصــد العبــادة فــلا بــدّ مــن 

الاستفصال، يقول ابـن تـيمية: )فكيف يقال 

يلــزم مــن الســجود ل�ضــيء عبادتــه !! وقــد قــال 

النبـــي صلــى الله عليــه وســلم: ))لــو كنــت آمــرًا 

أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 

لزوجهــا لعظــم حقــه عليهــا(()41( ومعلــوم أنــه 
لــم يقــل: لــو كنــت آمــرًا أحــدًا أن يعبــد...()42(.

مســائل  فــي  يكفــر  ل  الخامســة:  القاعــدة 

الخاف العتبـر في أصول العقائد أو الفقه.

فــي  الخــلاف  بعــد عرضــه  تـــيمية  ابـــن  يقــول 

بعــض مســائل التوســل )فالمكفــر فــي مثــل هــذه 

الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزيـر ما 
يســتحقه أمثالــه مــن المفتـريـــن علــى الديـــن()43(.

ولعــل مــن أشــهر المســائل التـــي تنــدرج تحــت 

هــل  الصــلاة  تــارك  مســألة  القاعــدة  هــذه 

الله  صلــى  النبـــي  لحديــث  لا؟  أم  كافــر  هــو 

الشــرك  وبـيـــن  الرجــل  )بـيـــن  وســلم:  عليــه 

عليــه  وقولــه  الصــلاة()44(،  تـــرك  والكفــر 
الصلاة والسلام: )العهد الذي بـيـــننا وبـيـــنهم 

تـــركها فقــد كفــر()45(، حيــث  الصــلاة فمــن 

ذهــب الجمهــور إلــى عــدم كفــره مــا لــم يجحــد 

وجــوب الصــلاة وخالفهــم الحنابلــة فحكمــوا 

على تارك الصلاة بظاهر الحديث... فإن هذه 
المســألة مــن القضايــا الخلافيــة ومهمــا قيــل 

فــي أدلــة هــذه الأقــوال فســوف يبقــى الخــلاف 

فيها معتبـــرًا، فهل يجري التكفيـــر فيها؟ الذي 

أراه أن الحكــم بالتكفيـــر فيهــا ومــا يلــزم عنــه 

بمســائل  يكفــر  لا  لأنــه  يقــع؛  لا  أحــكام  مــن 

 
ً

وعمــلا القاعــدة،  أصــل  علــى  بـــناء  الخــلاف 

بقاعــدة مــن ثبــت إيمانــه بـيقيـــن لا يخــرج عنــه 

 إلا بـيقيـــن، ومســائل الخــلاف لا يقيـــن فيهــا.

القاعــدة السادســة: معاملــة النــاس علــى 

الظاهــر والله يتولــى الســرائر.

حســب  علــى  تجــري  الشــريعة  أحــكام  إن 

مــا  علــى  وليــس  للنــاس  الظاهــرة  الأعمــال 

يبطنونــه، وهــذا مــا شــرعه النبـــي صلــى الله 

عليــه وســلم لأمتــه مــن خــلال طريقــة تعاملــه 

بـــنفاقهم  اليقيـنـــي  علمــه  مــع  المنافقيـــن  مــع 

 ِ
َّ

الكفري، قال الله تعالى عنهم: ))يَحْلِفُونَ بِالل

فَــرُوا بَعْــدَ 
َ

فْــرِ وَك
ُ

ك
ْ
 ال

َ
لِمَــة

َ
ــوا ك

ُ
ال

َ
ــدْ ق

َ
ق

َ
ــوا وَل

ُ
ال

َ
مَــا ق

مِهِمْ(( ]ســورة التوبــة: آيــة 74[... ومــع ذلــك 
َ

إِسْــلا

كان عليه الصلاة والسلام يجري عليهم أحكام 

المسلميـن من حيث الأنكحة والميـراث والجنائز 

ولــولا النهــي لبقــي يســتغفر لهــم، وهــذا مــا نــص 
يقــول  الله)46(،  رحمــه  الشــافعي  الإمــام  عليــه 

الشاطبـــي: )ومــن هنــا جعلــت الأعمــال الظاهــرة 

 علــى مــا فــي الباطــن، فــإن كان 
ً

فــي الشــرع دليــلا

ــا حكــم علــى الباطــن بذلــك، أو 
ً
الظاهــر منحرف

مستقيمًا حكم على الباطن بذلك أيضًا، وهو 

أصــل عــام فــي الفقــه وســائر الأحــكام العاديّــات 

والتجريبـــيات، بــل هــو كليــة التشــريع وعمــدة 

)41( تتمة حديث سجود معاذ للنبـي عليه الصلاة والسلام وهو في مسند الإمام أحمد وسنن ابـن ماجة  والبـيهقي وصحيح ابـن حبان عن عبدالله بـن أبـي أوفي وهو صحيح.

)42( مجموع الفتاوى )ص360/4( - )43( مجموع الفتاوى لابـن تـيمية )ص106/1(.

)44( أخرجه مسلم عن جابـر ر�ضي الله عنه، باب بـيان إطلاق اسم الكفر على من تـرك الصلاة، رقم )134 - 82(.

)45( أخرجه ابـن ماجة وأحمد والتـرمذي وابـن حبان وغيـرهم عن بـريدة ر�ضي الله عنه وهو صحيح.

)46( الأم للشافعي )ص296/1( 

             أحــكام الشريعــة تجــري 
عــى حســب الأعــال الظاهــرة 
للنــاس وليــس عــى مــا يبطنونــه

ــرًا بذاتــه بعــد اجتمــاع شــروطه وانتفــاء  مكفِّ

موانعــه، وعليــه يحمــل قولــه عليــه الصــلاة 

والسلام لأبـي ذر: ))إنك امرؤ فيك جاهلية(( 

ولــم يقــل أحــد بكفــر أبـــي ذر، وكذلــك لا يلــزم 

 
ُ
ــة جاهليَّ المجتمعــات  بجاهليــةِ  القــول  مــن 

كل الأفــراد، فالمجتمعــات مركبــة مــن أفــراد 

وجماعــات ومنــاط الحكــم علــى المجتمعــات 

غيـــر مناطــه علــى الأفــراد، وكذلــك لــم يقــل 

دار  علــى  الحكــم  أن  العلــم  أهــل  مــن  أحــد 

بأنها دار كفر يلزم منه كفر كل ساكنـيها، 

بــلاد  فــي  النــاس  فــي  فالأصــل  هــذا  وعلــى 

المسلميـــن الإســلام، والحكــم بالكفــر هــو 

خــلاف الأصــل فيحتــاج إلــى دليــل واجتمــاع 

المعيّــن.  حــق  فــي  موانــع  وانتفــاء  شــروط 

وعلــى هــذا لــو صــدر قــول أو فعــل محتمــلٌ 

للكفــر وعدمــه، فــلا بــدّ مــن الاســتفصال فــي 

الحامــل علــى ذلــك لأن وجــود الاحتمــال يمنــع 

معــاذ  ســجود  حديــث  فــي  كمــا  القطــع  مــن 
ر�ضــي الله عنــه للنبـــي عليــه الصــلاة والســلام 

ســأله  فلمــا  الشــام،  مــن  معــاذ  مقــدم  بعــد 

النبـي عليه الصلاة والسلام عن سبب ذلك؛ 

ذكــر لــه رؤيتــه النــاس فــي الشــام يســجدون 

لأســاقفتهم ورأى أنــه عليــه الصــلاة والســلام 

أولــى بالســجود منهــم، فقــال لــه عليــه الصــلاة 

والسلام: ))لا تفعل(( فمن الواضح أن سجود 

معــاذ كان مــن بــاب التعظيــم والاحتـــرام وليــس 

كان ســجود  فقــد  يقيـــنًا،  العبــادة  قبـــيل  مــن 

الاحتـــرام والتعظيــم جائــزًا فــي الأمــم الســابقة 

كمــا فــي ســجود أبــوَي يوســف وإخوتــه لــه، قــال 

ــهُ 
َ
وا ل ــرُّ

َ
عَــرْشِ وَخ

ْ
ــى ال

َ
بَوَيْــهِ عَل

َ
ــعَ أ

َ
تعالــى: )) وَرَف

دًا(( ]ســورة يوســف: الآيــة 100[ وعلــى  سُــجَّ
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التكليــف بالنســبة إلــى إقامــة حــدود الشــعائر 

الإســلامية الخاصــة والعامــة() 47(.

القاعــدة الســابعة: ليــس هنــاك تــازم بـيـــن 

القاتلــة والحكــم بالكفــر.

ويدخــل تحــت هــذه القاعــدة مجموعــة مــن 

البغــي  أهــل  قتــال  منهــا  المشــهورة  المســائل 

الــزكاة. مانعــي  وقتــال  الزنادقــة  وقتــل 

1( قتال مانعي الزكاة:

قتــال مانعــي الــزكاة فــي عهــد أبـــي بكــر الصديــق 
ر�ضــي الله عنــه لا يســتدل بــه علــى كفــر تــارك 

يكــن عــن جحــود  لــم  تـــركها  إذ إن  الواجــب، 

كانــت خاصــة  بأنهــا  تأولوهــا  لهــا ولكــن لأنهــم 

بزمــن النبـــي صلــى الله عليــه وســلم، وهــؤلاء 

قتالهــم  فــي  الصحابــة  اختلــف  الذيـــن  هــم 

ابتداءً... وجمهور العلماء لم يحكموا بكفرهم 

كالنــووي والخطابـــي وابـــن حجــر وابـــن قدامــة 

والشوكانـي)48( ولم يجعلوا تلازمًا بـيـن التكفيـر 

مــن  مرتديـــن  لقــب  عليهــم  وأطلــق  والمقاتلــة، 

قبـــيل التغليــب والمجــاز كمــا جــزم بذلــك ابـــن 

حجــر فــي فتــح البــاري، ويقــول الخطابـــي: )هــم 

ذلــك  الاســم  بهــذا  يدعــوا  لــم  وإن  بغــي  أهــل 

الزمــان لدخولهــم فــي غمــرة المرتديـــن، وأول مــا 

رخّ لقتــال البغــاة  زمــن علــي(.
ُ
أ

2( قتل أحد الخليفتـيـن:

يقــول النبـــي صلــى الله عليــه وســلم: ))إذا بويــع 

لخليفتـيـــن فاقتلــوا الآخــر منهمــا(()49( فــإن هــذا 

لا يلــزم منــه الحكــم بكفــر الثانـــي.

3( قتال علي للخوارج:

وقد قاتل علي ر�ضي الله عنه الخوارج وقاتلوه 

ومــع هــذا فإنــه لــم يحكــم عليهــم بالكفــر، )ولمــا 

الكفــر  ))مــن  قــال:  هــم؟  أكفــارٌ  عنهــم  ســئل 

ــوا عليـــنا(()50(.
َ
وا(( وقــال عنهــم: ))إخواننــا بغ فــرُّ

ومثــل ذلــك فــي الحكــم مــا وقــع مــن قتــال بـيـــن 

كانــوا  فقــد  عليهــم،  الله  رضــوان  الصحابــة 

ليـــن فيــه ولــم يكفّــر بعضهــم بعضًــا، بــل  متأوِّ

قال القرآن الكريم: ))وإن طائفتان من المؤمنـيـن 

اقتتلوا(( ]ســورة الحجرات: آية 9[ فلم يســلب 

عنهم وصف الإيمان مع وقوع الاقتتال بـيـنهم، 

وعلى هذا يحمل كلام الشــافعي كما نقله ابـــن 

حجــر: )ليــس القتــال مــن القتــل بسبـــيل، قــد 
يحــل قتــال الرجــل ولا يحــل قتلــه()51(.

القاعــدة الثامنــة: لزم القــول ليــس بقــول 

بمذهــب. ليــس  الذهــب  ولزم 

لازم  منــه  فيلــزم  القــول  القائــل  يقــول  فقــد 
مكفــر فــلا يحكــم بكفــره إلا إن أقــره، فالــلازم 
يستعمل في الاحتجاج وإبطال دعوى الخصم 
لا في الحكم عليه، ولأن اللوازم قد يغفل عنها 
صاحــب المقالــة ولــم يكــن يقصدهــا فــي كلامــه 
وتقريـره، وهذا يـنسجم مع قاعدة: )لا يـنسب 

لســاكت قــول(.

ومثالــه: لــو ابتــدع إنســان بدعــة وزعــم أن فيهــا 

خيـــرًا، فإنــه يلــزم مــن قولــه أن النبـــي صلــى الله 

عليــه وســلم خــان الأمانــة لعــدم تبليغــه بهــذا 
القــول  الــذي ابتدعــه المبتــدع، وهــذا  الخيـــر 

لا ريــب مــن الكفــر، لكــن هــذه اللــوازم منهــا مــا 

يلتزمــه صاحــب القــول فهــو لــه مذهــب، ومنهــا 

ما يـنكره أو يجهله أو يـرده فهو ليس بقول له 

ولو كان مذهبه مستلزمًا له حقيقة، وإضافة 

الــلازم إليــه فــي هــذه الحــال كــذب عليــه، وغايــة 

ولا  قولــه  فــي  تناقــض  أنــه  القــول  يمكننــا  مــا 

سبـيل للقول بتكفيـره في هذه الحال ذكر هذا 

المثــال الشاطبـــي)52(.

نســبه  وبعضهــم   - الشــافعي  عــن  نقــل  وقــد 

إلــى الإمــام أحمــد - أنــه قــال: )ناظــروا القدريــة 

صمــوا وإن أنكــروا 
ُ

بالعلــم، فــإن أقــروا بــه خ

كفــروا()53( فالحكــم متـــرتب علــى إنكارهــم لا 

علــى لازم قولهــم فحســب،  وقــال ابـــن حــزم: 

)وأمــا مــن كفّــر النــاس بمــا تــؤول إليــه أقوالهــم 

ــذِب علــى الخصــم وتقويــلٌ له ما 
َ

فخطــأ، لأنــه ك

لــم يقــل بــه وإن لزمــه، فلــم يحصــل علــى غيـــر 

التناقض فقط والتناقض ليس كفرًا، بل قد 
أحســن إذ فــر مــن الكفــر()54(.

القاعدة التاسعة: ل بد في مسألة التكفيـــر 

مراعــاة الوانــع.

1( ومن هذه الوانع الجهل: 

الأحــكام،  إجــراء  عنــد  معتبـــر  عــارض  فإنــه 

فــلا يحكــم علــى جاهــل بالكفــر ولا غيـــره فيمــا 

عــدة: أشــكال  ولــه  جهلــه، 

 الجهل في بعض العقائد : 

كســجود معــاذ للنبـــي عليــه الصــلاة والســلام 

بعــد مجيئــه مــن الشــام ولــم يكــن يعلــم الحكم 

كما سبق بـيانه، وجهل بعض الصحابة بـرؤية 

الله يــوم القيامــة، وجهــل عائشــة أن الله قــد 

أحــاط بــكل �ضــيء علمًــا حتــى مــا يكتمــه النــاس 

ت النبـــي صلــى الله عليــه وســلم عــن 
َ
فقــد ســأل

ذلــك؛ فبـيـــن لهــا وكان ممــا قــال: ))أتخافيـــن أن 

وكجهــل  ورســوله(()55(،  عليــك  الله  يحيــف 

مُســلمةِ الفتح عند مرورهم في غزوة حنـيـــن 

)47( الموافقات للشاطبـي )ص233/1(.

)48( شرح النووي لصحيح مسلم )ص203/1( وما بعدها، فتح الباري )ص277/12(، المغنـي لابـن قدامة )ص434/2(، ونـيل الأوطار )ص127/4(.

)49( أخرجه مسلم عن أبـي سعيد الخدري ر�ضي الله عنه، باب إذا بويع لخليفتـيـن، رقم )1853-61(.

)50( مصنف ابـن أبـي شيبة باب مسيـر عائشة وعلي وطلحة والزبـيـر ر�ضي الله عنهم رقم )38918(، وسنن البـيهقي الكبـرى عن أبـي البختـري،

 باب الدليل على أن الفئة الباغية منهما لا تخرج بالبغي عن تسمية الإسلام، رقم )16490(.

)51( فتح الباري )ص76/1( - )52( الاعتصام للشاطبـي )ص549/2( - )53( شرح العقيدة الطحاوية )ص354/2( - )54( الفصل )ص294/3(.

)55( صحيح مسلم عن عائشة ر�ضي الله عنه، باب ما يقال عند دخول القبـر... رقم )103- 974(.
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ذات  لنــا  )اجعــل  فقالــوا:  أنــواط  ذات  علــى 

أنواط كما لهم ذات أنواط فقال لهم: ))لقد 

قلتــم كمــا قــال بـــنو إســرائيل لمو�ضــى...( )56(. 

 الجهل في مسائل الصفات : 

وذلــك كجهــل بعــض الحوارييـــن بقــدرة الله 

تعالــى عندمــا قالــوا لعي�ضــى بـــن مريــم: ))هَــلْ 

مِــنَ   
ً
مَائِــدَة يْنَــا 

َ
عَل لَ  ــزِّ

َ
يُن نْ 

َ
أ ــكَ  رَبُّ يَسْــتَطِيعُ 

نْتُــمْ مُؤْمِنِيـــنَ(( 
ُ

َ إِنْ ك َّ
قُــوا الل ــالَ اتَّ

َ
ــمَاءِ ق السَّ

يكفرهــم  فلــم   ]112 الآيــة  المائــدة:  ]ســورة 

وتعالــى...  ســبحانه  قدرتــه  بكمــال  لجهلهــم 

قــال الإمــام الشــافعي رحمــه الله: )لله أســماء 

ها، ومن خالف بعد  وصفات لا يسع أحدًا ردُّ

ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام 

الحجــة فإنــه يعــذر بالجهــل، لأن علــم ذلــك لا 

يــدرك بالعقــل، ولا الرؤيــة والفكــر()57(.

الرجــل  قصــة  الله  بصفــات  الجهــل  ومــن 

يحرقــوه  أن  مــات  إذا  أبـــناءه  أو�ضــى  الــذي 

 
َ

سْــرَف
َ
))أ الحديــث:  فــي  جــاء  كمــا  ويــذروه 

ــوْتُ 
َ ْ
الم حَضَــرَهُ  ــا  مَّ

َ
ل

َ
ف فْسِــهِ، 

َ
ن ــى 

َ
عَل رَجُــلٌ 

ونِــي 
ُ
حْرِق

َ
أ

َ
ــا مُــتُّ ف

َ
ن

َ
ا أ

َ
ــالَ: إِذ

َ
ق

َ
وْ�ضَــى بَنِيــهِ ف

َ
أ

فِــي  يــحِ  الرِّ فِــي  رُونِــي 
ْ
اذ ــمَّ 

ُ
ث اسْــحَقُونِي،  ــمَّ 

ُ
ث

بُنِــي  ِ
ّ

يُعَذ
َ
ــي ل ــيَّ رَبِّ

َ
ــدَرَ عَل

َ
ئِــنْ ق

َ
ــوَاِلله ل

َ
بَحْــرِ، ف

ْ
ال

لِــكَ 
َ
ذ ــوا 

ُ
فَعَل

َ
ف ــالَ: 

َ
ق حَــد، 

َ
أ بَــهُ 

َّ
مَــا عَذ ابًــا 

َ
عَذ

ا 
َ
ــإِذ

َ
ف تِ، 

ْ
ــذ

َ
خ

َ
أ مَــا  ي  دِّ

َ
أ رْضِ: 

َ ْ
لِــلأ ــالَ 

َ
ق

َ
ف بِــهِ، 

مَــا  ــى 
َ

عَل ــكَ 
َ
حَمَل )مَــا  ــهُ: 

َ
ل ــالَ 

َ
ق

َ
ف ائِــمٌ! 

َ
ق هُــوَ 

ــالَ 
َ
وْ ق

َ
ــيَتُكَ، يَــا رَبِّ - أ

ْ
ش

َ
ــالَ: خ

َ
ق

َ
صَنَعْــتَ؟( ف

لِكَ(()58( فهذا الرجل 
َ

هُ بِذ
َ
فَرَ ل

َ
غ

َ
تُكَ - ف

َ
اف

َ
مَخ

 بعمــوم قــدرة الله تعالــى فظــن أن 
ً

كان جاهــلا

الله لا يقــدر علــى أن يجمعــه إذا صــار رمــادًا 

ــا فــي البحــر مــع أنــه كان مؤمنًــا بالمعــاد،  مذريًّ

فعــذره الله بجهلــه فــي المســألة الأولــى، وأثابــه 

لــه. فــي الثانـــية فغفــر  علــى خشــيته 

 الجهل في مسائل الحكام : 

ومــن أمثلتــه تلــك المــرأة النوبـــية التـــي أقــرت 

بالزنــا علــى نفســها وبمــن زنــا بهــا كمــا جــاء فــي 

جَاءَتْ 
َ
وشٌ، ف

ُ
هَا مَرْك

َ
الُ ل

َ
 يُق

ٌ
ة

َ
تْ مَوْلا

َ
الأثـر: ))زَن

ــا وَعَبْــدَ  لَ عَنْهَــا عُمَــرُ عَلِيًّ
َ
سَــأ

َ
ــا، ف

َ
سْــتَهِلُّ بِالزِّن

َ
ت

لَ 
َ
سَــأ

َ
ف  » حَــدُّ

ُ
»ت  :

َ
ــالا

َ
ق

َ
ف عَــوْفٍ!  بْــنَ  حْمَــنِ  الرَّ

هَــا  نَّ
َ
أ
َ
بِــهِ ك سْــتَهِلُّ 

َ
رَاهَــا ت

ُ
ــالَ: »أ

َ
ق

َ
مَــانَ ف

ْ
عَنْهَــا عُث

ــقَ 
َ
وَاف

َ
ــى مَــنْ عَلِمَــهُ« ف

َ
حَــدُّ عَل

ْ
مَــا ال ــمُ وَإِنَّ

َ
عْل

َ
 ت

َ
لا

ــمْ يَرْجُمْهَــا(()59(.
َ
ضَرَبَهَــا وَل

َ
عُمَــرُ ف

وتحقيــق الأمــر أن هــذه المســألة ممــا تتغيـــر 

، فمــا علــم مــن 
ً

بــه الفتــوى زمانًــا ومكانًــا وحــالا

الديـــن بالضــرورة لا عــذر بجهلــه.... ويتفــرع 

على ما سبق من اعتبار الجهل مانعًا التفريق 

بـيـن دعاة البدع وعامة أتباعها، ولهذا تبايـن 

الحكــم عنــد كثيـــر مــن العلمــاء فــي حكمهــم 

علــى الشــيعة الرافضــة وفرّقــوا بـيـــن عامتهــم 

وخاصتهــم ودعاتهــم لاعتبــار مانــع الجهــل.

2( من موانع التكفيـر الإكراه:

مــن  المانعــة  العــوارض  مــن  الإكــراه  يعتبـــر 

التكفيـــر وهــذا محــل اتفــاق بـيـــن العلمــاء، 

لكــن اختلفــوا فــي تحديــد معنــى الإكــراه  ثــم 

بـيـــن  وفرقــوا  الإكــراه  ضوابــط  فــي  بحثــوا 

الإكــراه الملجــئ وغيـــر الملجــئ، وبحثــوا فيمــا 

اختلفــوا  كمــا  يعتبـــر...  لا  ومــا  فيــه  يعتبـــر 

فــي مقــدار مــا يبــاح للمســلم حــال الإكــراه، 

 ِ
َّ

فَرَ بِالل
َ

ودليله في القرآن قوله تعالى: ))مَنْ ك

مَئِــنٌّ 
ْ
بُــهُ مُط

ْ
ل

َ
ــرِهَ وَق

ْ
ك

ُ
 مَــنْ أ

َّ
مِــنْ بَعْــدِ إِيمَانِــهِ إِلا

يمَــانِ(( ]ســورة النحــل: آيــة 106[ وأهــل  ِ
ْ

بِالإ

التفسيـــر متفقــون علــى أنهــا نزلــت فــي عمــار 

بـــن ياســر لمــا أكــره علــى مــدح آلهــة المشركيـــن 

وســب النبـــي عليه الصلاة والســلام كما ثبت 

فــي حديــث المســتدرك وغيـــره.

3( اعتبار عارض التأويل عند إجراء الحكام:

العــوارض والموانــع المعتبـــرة  مــن  التأويــل  إن 

مــن  لــه  بــد  لا  ولكــن  الأحــكام،  إجــراء  عنــد 

للباطنـــية  مًا 
َّ
ســل يصيـــر  لا  حتــى  ضابــط 

والزنادقــة... وقــد فــرّق العلمــاء بـيـــن مــن كان 

تأويلــه مــن قبـــيل رد النصــوص والتكذيــب بهــا 

وبـيـن من كان تأويله للنصوص من قبـيل عدم 

تنزيلهــا وإجرائهــا إجــراءً صحيحًــا، فقــد جعلــوا 

لذلــك ضوابــط منهــا:

1(عدم مخالفة نص قطعي الثبوت والدلالة.

الديـــن  مــن  علمــه  ثبــت  مــا  مخالفــة  2(عــدم 

بالضــرورة.

3( عدم خروجه عن طريقة العرب وأساليبها 

في الكلام.

لــرب  تنزيهًــا  ل  أوَّ مــن  بـيـــن  الفــرق  4(اعتبــار 

الديـــن. لشــرائع  هدمًــا  أول  ومــن  العالميـــن 

قــال أبــو حامــد الغزالــي: )ولــم يثبــت لنــا أن 

فــلا  للتكفيـــر،  موجــب  التأويــل  فــي  الخطــأ 

العصمــة  أن  وثبــت  عليــه،  دليــل  مــن  بــد 

مســتفادة مــن قــول: لا إلــه إلا الله قطعًــا فــلا 

يدفــع ذلــك إلا بقاطــع، وهــذا القــدر كاف فــي 

التنبـيه على أن إسراف من بالغ في التكفيـر 

ليــس عــن بـــرهان)60(.

واعتبــارًا للخطــأ فــي التأويــل مــع قصــد الحــق 

الله  صلــى  النبـــي  أصحــاب  المســلمون  عــذر 

عليه وسلم الذيـن شاركوا في الفتنة وتـرضوا 

عــن ســائرهم، ولــم يوقعــوا فيهــم النصــوص 

التـي ذمت قاتل النفس المؤمنة كقوله عليه 

الصــلاة والســلام: ))لا تـــرجعوا بعــدي كفــارًا، 

يضــرب بعضكــم رقــاب بعــض((.

والضابــط المعتبـــر فــي التفريــق بـيـــن مــا يعتبـــر 

مــن التأويــلات فيـــنفي عــن أصحابــه وصــف 

)56( أخرجه أحمد رقم )21897( والتـرمذي وابـن حبان عن أبـي واقد الليثي ر�ضي الله عنه وهو صحيح - )57( فتح الباري )ص407/13(.

)58( متفق عليه عن أبـي هريـرة ر�ضي الله عنه، رواه البخاري باب الخوف من الله رقم )6116(، ومسلم في باب سعة رحمة الله... رقم )2756-25(.

)59( مسند الشافعي )ص275/3( رقم )1552(، ومصنف عبدالرزاق )ص403/7( رقم )13644( عن يحيى بـن حاطب عن أبـيه.

)60( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي )ص223(.
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يعتبـــر الإجمــاع، فهنــاك  مــا لا  وبـيـــن  الكفــر 

تأويلاتهــا  كفــر  علــى  العلمــاء  أجمــع  فــرق 

بمعنــى  النبــوة  ختــم  آيــة  القاديانـــية  كتأويــل 

هــم  دعيِّ بـــنبوة  فقالــوا  والزيـــنة  الحليــة  خاتــم 

البهائيــة  تأويــلات  ومثلهــا  أحمــد  غــلام  ميـــرزا 

الباطنـــية. وطوائــف  والقرامطــة 

ومــن المشــهور فــي ذلــك اســتحلال قدامــة بـــن 

تعالــى:  لقولــه   
ً

تأويــلا الخمــر  شــرب  مظعــون 

الِحَــاتِ  ــوا الصَّ
ُ
ذِيـــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
ــى ال

َ
يْــسَ عَل

َ
))ل

وَآمَنُــوا  ــوْا 
َ

ق اتَّ مَــا  ا 
َ
إِذ عِمُــوا 

َ
ط فِيمَــا  جُنَــاحٌ 

الِحَاتِ((]سورة المائدة: آية 93[  وا الصَّ
ُ
وَعَمِل

كما ذكر في تفسيـــر الآية، وجاء في الحديث 

أن عمــر بـــن الخطــاب قــال لــه: ))أمــا إنــك لــو 

اتقيــت الله لاجتنبــت مــا حــرم الله عليــك((، 

ا ولــم يحكــم بكفــره لكونــه  فأمــر بجلــده حــدًّ

هــا، 
ّ
لــم يكــن مكذبًــا وإنمــا شــربها متــأولا حل

فقــد بـــيّن لــه فقهــاء الصحابــة أن الآيــة نزلــت 

بعد تحريم الخمر فتحرج بعضهم لأنه كان 

مــات وهــي  يشــربها قبــل التحريــم وبعضهــم 

فــي بطنــه فأنــزل الله الآيــة لإزالــة هــذا الحــرج 

التحريــم، فخيّــره عمــر  بســبب شــربها قبــل 

بـيـــن قتلــه كفــرًا بعــد بـــيان الحكــم إذا أصــرّ 

أو حــد الشــرب إن اعتـــرف بخطــأ تصرفــه.

عــارض  عنــه  الله  ر�ضــي  علــي  اعتبـــر  وقــد 

التأويــل فــي قضيــة الخــوارج، فــإن الصحابة لم 

يحكمــوا عليهــم بالكفــر رغــم تكفيـــرهم للأمــة 

وقتالهــم لهــا لأنهــم خرجــوا متأوليـــن، ولا يفهــم 

من اعتبار التأويل عارضًا تـرك مرتكبه طليقًا 

فيمــا يفعــل إذ لا تعــارض بـيـــن اعتبــار عــارض 

التأويــل فــي إجــراء الأحــكام ووجــوب منعــه مــن 

نشــر خطئــه وتأويلــه الباطــل.

4( عارض الخطأ أو )القصد( معتبـر عند 

إجــراء الحــكام :

صْــدَ 
َ
ق الفعــلِ لا  صْــدَ 

َ
ق  

ُ
الخطــأ يكــون  بــأن 

مؤمــن  الكفــر  يقصــد  لا  لأنــه  الكفــرِ، 

فــرح  الــذي  الرجــل  كقــول  وذلــك  عمومًــا، 

وأنــا  عبــدي  أنــت  ))اللهــم  راحلتــه:  بعــودة 
ربــك(( فــي حديــث التوبــة: ))لله أفــرح بتوبــة 
)61())... راحلتــه  أضــل  رجــل  مــن   عبــده 

- وإن كان للعلمــاء تفصيــل فــي قاعــدة )أخــذ 

ابـــن  قــال   - الأمثــال(  ضــرب  مــن  الأحــكام 

القيــم: )ومــن تدبـــر مصــادر الشــرع ومــوارده 

تبـيـــن لــه أن الشــارع ألغــى الألفــاظ التـــي لــم 

يقصــد المتكلــم بهــا معانـــيها، بــل جــرت علــى 

غيـر قصد منه كالنائم والنا�ضي والسكران 

والجاهــل والمكــره والمخطــئ مــن شــدة الفــرح 

أو الغضــب أو المــرض ونحوهــم()62(.

يصــدر  مــا  القــول  فــي  ــوءِ  السُّ هــذا  ومثــل 

يــوم القيامــة مــن آخــر أهــل الجنــة دخــولا 

وعــلا:  جــلّ  ربــه  مخاطبًــا  فيقــول  إليهــا، 

))أتسخر بـــي أو أتضحك بـــي وأنت الملك؟ 

قــال: لقــد رأيــت رســول الله صلــى الله عليــه 

نواجــذه(()63(  بــدت  حتــى  ضحــك  وســلم 

بــه  ــب 
َ
يخاط لا  المســتقبح  القــول  وهــذا 

الله العظيــم لكنــه عفــي عــن قائلــه لفــرط 

القا�ضــي  عــن  النــووي  ونقــل  ذهولــه، 

)هــذا  الحديــث:  معنــى  فــي  قولــه  عيــاض 

الــكلام صــدر مــن هــذا الرّجــل وهــو غيـــر 

ضابــط لمــا قالــه لمــا نالــه مــن السّــرور ببلــوغ 

مــا لــم يخطــر ببالــه، فلــم يضبــط لســانه 

يعتقــد  لا  وهــو  فقالــه  وفرحًــا،  ــا 
ً

دهش

فــي  عادتــه  علــى  وجــرى  معنــاه  حقيقــة 

المخلــوق()64(. مخاطبــة  فــي  الدّنـــيا 

ــر الذيـــن خاضــوا بالإفــك،  فَّ
َ

كمــا أنــه لــم يُك

وآذوا النبـي  صلى الله عليه وسلم كحسان 

بـــن ثابــت ومســطح بـــن أثاثــة وحمنــة بـــنت 

جحــش لعــدم قصدهــم إيــذاءه... ومثلهــم 

حــال أولئــك الأصحــاب رضــوان الله عليهــم 

الله  صلــى  عنــده  الجلــوس  أطالــوا  الذيـــن 

وه بذلــك: 
َ
عليــه وســلم فــي يــوم زواجــه، فــآذ

يَسْــتَحْيِي 
َ
ف بِــيَّ  النَّ يُــؤْذِي  انَ 

َ
ك ــمْ 

ُ
لِك

َ
ذ ))إِنَّ 

 )) حَــقِّ
ْ

ال مِــنَ  يَسْــتَحْيِي   
َ

لا  ُ َّ
وَالل ــمْ 

ُ
مِنْك

]سورة الأحزاب: آية 53[، يقول السبكي: 
)لكن الأذى على قسميـــن، أحدهما يكون 

فاعلــه قاصــدًا لأذى النبـــيّ صلــى الله عليــه 

وســلم، ولاشــك أن هــذا يقت�ضــي القتــل، 

قصــة  فــي  بـــيّ 
ُ
أ بـــن  الله  عبــد  كأذى  وهــذا 

الإفــك، والآخــر أن لا يكــون فاعلــه قاصــدًا 

مثــل  وســلم  عليــه  الله  صلــى  النبـــيّ  لأذى 

كلام مســطح وحمنــة فــي الإفــك، فهــذا لا 

قتــلا()65(. يقت�ضــي 

تم البحث 
والحمد لله رب العاليـن

ا، رقم ) 2747-7(. ى التوبة والفرح به حض عل ي ال ي الله عنه، باب ف ن مالك ر�ض ـ )61( أخرجه مسلم عن أنس ب

ن )ص124/3(. )62( إعلام الموقعيـ

نار رقم )6202( ومسلم باب آخر أهل النار خروجا رقم )186-308(. جنة وال ي باب صفة ال ن مسعود، رواه البخاري ف ـ )63( متفق عليه عن اب

حيح مسلم )ص40/3(. )64( شرح النووي لص

ي )ص591/2(. )65( فتاوى السبك


